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Résumé

Il est sans doute que le temps dans un roman est multiple. Il se caractérise par ses  tech-
niques linguistiques expressives qui rendent la logique de la narration, une logique 

envisagée par cette technique. Cette conception nous pousse à déduire cette technique 
autant qu’il crée les structures du discours narratif. S’il ya des  différences entre le temps 
des évènements réels  et le temps  des évènements dans leur cadre artistique, on peut dire 
qu’il est impossible de saisir le temps du roman et le suivre cas par cas.  C’est pour cela 
qu’on est obligé de  suivre le processus de la réduction dans le temps narratif puisqu’il y 
a une réduction techno-artistique dans la logique des évènements et ça  nous montre que 
le temps des évènements est long et mort.  D’autre part, il parait que le temps de l’histoire 
ou le parlé est lui-même le temps de l’écrit ou le moment de l’imagination, c’est là ou les 
deux temps de l’histoire se fusionnent, dans ce cas on est  devant deux types de temps : 
le temps de l’histoire et le temps de l’écriture, autrement dit, Un Temps Signifié (fini en    
réel ) et un Temps Signifiant ( le temps du moment créatif exprimé par l’écriture roman-
tique). Cette dernière qui va donner à l’évènement son importance, ses leçons, ses valeurs 
possibles et existantes et enfin ses moments réels uniques. On a découvert toutes ces tech-
niques dans Dhakirat AlJassad, un roman écrit par Ahlam Mostaghanemi en étudiant ses 
caractéristiques artistiques sémantiques  et son importance narrative en bref.
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 ِ ايَةِ، زمنٌ مورفولو
َ

ِ ةِ، وآخرٌ ل ـــراءَةِ. زَمَنٌ للقِصَّ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ رٌ للقـ
َ

 زَمَنٌ للكِتَابَةِ، وآخ
َ
، وثمّة ٌّ ِ ٌّ وداخ ِ ( ... فالزّمنُ خار

 
ُ

الِف
َ

ا يُخ
َ

ذ َ نَّ 
َ
ا، مَعَ أ َ ُّ

ل
َ
ق

َ
وَ أ ُ سْتَقْبَلُ 

ُ
يُوعًا، والم

ُ
ا ش َ ُ َ

وَ أك ُ اضِرُ  اضر والمستقبل. وا ، وا و الما ِ ) و ( صَرْ
. ( ِ صَ

َ
رْدِ الق  السَّ

َ
يْمِنُ عَ َ وَ المُ ُ  ِ ا

َ
ــ نَّ المـ

َ
وَ أ ُ ائِدَ و طِبَاعَ السَّ

ْ
الان

ي ، ص : 28. ية النصّ الرّوا يم خليل : ب -إبرا



 بتلكم التّقنية، 
ً
وما ي منطقًا مح يّة داخليّة تجعل من منطق ا عب ي بتقنياتٍ  وا الرِّ يضطلع الزّمن     

واية،  الرِّ دُ طبيعة  الذِي يحدِّ و  اله  الزّمن بأش إِذ  ا،  يا واية ب الرِّ ة  المسبار الذي تقيم عليه  ذه الأخ ولعلّ 
و أنَّ  عيد. و ممّا حملنا ع إِضافة التّقنية للزّمن  ِ إِ حدٍّ 

ّ ا الف ل دُ ش ه يحدِّ
ّ
ا ماء الوجه، مثلما أن حفظ ل و

قته   بدّد طر  ) سرعان ما ت
ً
 و داخليا

ً
 ( خارجيا

ً
ذا الأخ يتمفصل  ثنايا البناء السّردي، فيغدو معلمًا ثنائيا

ا  ي، و من ثمّ معرفة مرتكزا  عن تلكم التّقنيّة المتبدّدة  ا
ُ

خضمِّ السّرد،  و لذلك وجب ع الباحث البحث
يل من شأنه  ذا السّ ي مع منطق الأحداث؛ و  ، و الذي لا يتضايف  منطق ا لة البناء الزّم يميّة  خ س الإ
وائية ع اختلاف  ة النّصوص الرِّ طاب السّردي ضمن فاعليّته  مقار ام آليات تحليل ا أن يدفع بنا إ استل

ا. ال أش

ـــراق زمن القصّة  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ و استحالة استغـــــــــــــ اح الذي تخضع له تقنية الزّمن  لة أو قل: الانز ومن دوا ا    
ناك  ي، مادام  التّق ع محور ا ا  الزّمن تلعب دور ال   إِذن تبقى عمليّة الاخ ، و 

ً
 حالة

ً
باعه حالة واست

انِبِ  ر  ا   الآن ذاتِهِ، و يظ
ً
تا  و ميِّ

ً
لا  طو

ً
ر زمن الأحداث زمنا ِ من منطق الأحداث؛ و لذلك يظ

ّ فصل تقنوف
ظة الفنيّة المتخيّلة. 

ّ
ة، أو ال واية المكتو و الزّمن الذي استغرقته الرِّ ي  اية أو ا المقابل زمنُ ا

ا  ة وسم دَرِ الكتابة، و الأخ
َ
اصِ من ق دَرُ الأ

َ
غدو ق وإِذ ذاك ينفلت زمنُ الكتابة من زمن القصّة، و     

ظة 
ّ
و زمن ال و زمن م و اندثر، و  ته للزّمن بالزّمن الدّال،  مقابل الزّمن المدلول الذي  ت  رؤ ار جين ج

دث  عيد ل و الذي  ظة المتخيّلة، و 
ّ
و زمن ال الفعليّة، الذي شيّعت مثواه القصّة الفعليّة، بيد أنَّ زمن الدّال 

ا. دة من نوع ظاته الفعلية الفر ائنة و الممكنة، و  ته و اعتباره، و قيمته ال ع

   1ـ

يات القرن  ن إ فكرة الزمن  السرد، منذ عشر انوا السبّاق ن الروس  تجدر الإشارة إ أنَّ الشكلانيّ    
مية الزمن  السرد؛ و من ثمّ تبدّدت  ر ) أشاروا لأ وك، ومو ن من أمثال ( لو ، ثمّ إنَّ الأنجلو ساكسوني الما
طاب السّردي   ات ا سا * ؛ إذ صارت معرفة موار ديدة  فر يات الرّواية ا ة التّقليديّة للسّرد مع حي الرّؤ
ع  ا، و من ثمَّ صار الزّمن  السّردي زمنًا حيا يحيا مع طلا معرفة بتقنيات السّرد ال تتضايف و حركة الوصف نفس
الرّواية إيجازا يأخذ   الزّمن   نا أوجز  ي؛ و من  ا صناعة ا ال تر ل يّة  التّعب ي، و مع المساقات  ا
صيات  ا  دث ال تحرّك ا تقنيات الرّاوي؛  مقابل رحلة ا سبان رحلة القراءة ال تدوم لساعات، و تحرّك ا

فاعلة.
ن زمن السرد، وزمن القصة،  ديدة سنة1967م ) ب اردو  كتابه ( قضايا الرواية ا لقد فــــــــــرّق جان ر     
وزمن   ،(  

ً
مثلا ن  ت س وقعت   أحداث  عن   ) المغامرة  زمن   : أزمنة  ثلاث  إ  ي  الروا طاب  ا الزمن   وقسّم 

شيل بوتور    ) (1) . وقد عرض م
ً
ن مثلا  )، وزمن القراءة ( وليكن ساعت

ً
ن مثلا ر ذه الأحداث ( وليكن ش كتابة 

ب خطي  ة تقديم الأحداث  الرواية وفق ترت ذه الآراء، وأشار إ صعو ــه ( بحوث  الرواية ) سنة 1964م  ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ كتابـــ
باه، أثناء  عض الأحيان، وأن العادة تمنعنا من الان  إلا  

ً
ش الزمن باعتباره استمرارا ع سل، ورأى أننا لا  مس
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ناوب ع السرد. (2) القراءة، إ الوقفات والقفزات ال ت

سة   صية الرئ و ال ا-  اف يه ) بدوره أن الزمن أصبح- منذ أعمال بروست و ورأى ( آلان روب غر    
ا لبوسًا داخل و خارج  س ا و أل ل حركيّة الرّواية، و لملم شتا

ّ
عدما ش صيّة 

ّ
الرواية المعاصرة؛ و قد عصف بال

ا التقنيات الزمنية ال  ، و سق الزم
ّ
، و العبث بال لّ ذلك بفضل تقنيات العودة إ الما ي؛ و  ا ن ا الم

ن السرد. و انة مرموقة  ت ا م ان ل

 2 ـ

مع  ن،  العشر القرن  من  يات  العشر بدأت   قد  الأدب    ( الزمن   ) عنصر   
َ
ميّة أ بأنَّ  معرفتنا  مع     

المن  مع  ن  العشر القرن  من  نِيّات  الستِّ ة  ف   
َّ
إلا ميّته  أ تتفعّل  لم  العنصر  ذلكم  فإنّ  الروس،  ن  الشكلانيّ

بارت  رولان  دراسة  ا:  م أ من  الرواية؛  الزمن   لتحليل  جديدة  دراسات  رت  ظ حيث  ي،  الأد النقد  يوي   الب
 Fladimirبروب ) ا من  م ف ال استل يوي للسرد ) عام 1966م  الب ي  ( تحليله  Roland Barth للسرد الروا
يا  بناء الزّمن،  ان عنصرا سب يوي كما لو  اية  الزمن، وأشار بارت إ النّمط الب ِ إ تفعِيلِ ا propp ) الدّا
طاب، ما دام  يوي  ا ست سوى قسم ب و الذي يو الزمن السردي، وأن الزمنية ل د أن المنطق السردي 

َّ
وأك

ظام.  سقِ أو النِّ
َّ
شكيلاتِ ال ي عبارة عن  سا

ّ
و  الواقع الل شكيل الزّمن 

طاب، ورأى أن ( زمن  ن زمن القصة وزمن ا َ ( تودوروف )  ( مقولات السرد ) عام 1966م ب َّ ولقد م    
ن ( زمن الكتابة ) و( زمن القراءة ):  ة السّرديّة ب ذه الرّؤ ي؛ و فرّق 

ّ
طاب ) خط نما ( زمن ا القصة ) متعدد، ب

س كذلك إلا  ن يتحدث الراوي، أما زمن القراءة فل  بمجرد دخوله القصة، أو ح
ً
 أدبيا

ً
فزمن الكتابة يصبح عنصرا

عيد  اوي بالمتلقي، مع أن القراءة  ال  يحُ تما الرَّ ذا الأخ قد ي ؛ و  اتِبٍ إ قاصٍّ اتب من  ن يتحوّل ال ح
. و لقد 

ً
ي وزمن المتلقي معا عملية تد ( زمن النصّ )، الذي يحتوي ع زمن الروا ب زمن القصة غ المرتب  ترت

 من الأزمنة :
ً
شمل أنواعا ا  ل م ن من الأزمنة: أزمنة داخلية، وأزمنة خارجية. و رأى تودوروف أن  الرواية نوع

ي،  ا الروا و الظروف ال كتب ف اتب ) و ، و( زمن ال و زمن تار ارجية ) و : ( زمن السرد ) و 1ـ ( الأزمنة ا
اصه؛ وتختلف  ب أحداثه وأ

ّ
عيد القراءة بناء النصّ، وترت و زمن استقبال المسرود حيث  القارئ ) و و( زمن 

ان... ان إ م استجابة القارئ من زمان إ زمان، ومن م
ة ال  تعلق بالف ، و م التخيي

َ
اص بالعال و الزمن الدلا ا 2ـ ( الأزمنة الداخلية ) وتتمثل  : ( زمن النصّ ) و

ا أحداث الرواية، و( زمن الكتابة )، و( زمن القراءة ). تجري ف

 .3

ي   لال الذي يأ ِ  الرّواية ، لا بدّ من النّظر  الاس قبل الم إ القبض ع حدود الزّمن الدّاخ     
ّ ينظمَّ إ عدسة   تخييليا ح

ً
قا ئُ للقارِئِ طر ِ

ّ
عتبة الدّخول إ السّرد. فقد ألفينا الرّوائيّة أحلام مستغان توط

 ِ نَ  عَاشِقِ و 
ُ
الأ ةِ 

َ
ف ْ ّ

الل مَسَاءَ  نّا 
ُ

ك ا:“  بقول الزّمن  لذلكم  التّوطِيءُ   يبدأ  و   ، ِ الدّاخِ الزّمن  أو  ي،  ِ ا
َ

ِ ا التّعب 
نَّ 

َ
ا أ نا مِنَّ

َ
رٍ، ظ

َ
 حَذ

َ
ونَ عَ

ُ َ
نْ ن

َ
ةٍ أ

َ
يْل

َ
نَا لِل ْ سَ

َ
وْفِ. 

َ
ة ل يَّ دُنِ العَرَِ

ُ
ارجَِ الم

َ
 مَوْعِدًا خ

ُ
ة

َ
صَادَف

ُ
مَا الم ُ َ

تْ ل َ ّ
رِ، رَت

َ
ط

َ
ةِ الم

َ
ضِيَاف

ا  نَّ
ُ

ك
َ
ةِ. أ َ ْ بَ

ْ
اسٍ مُتَاحٍ لِل َ لِ مِ وَّ

َ
 أ

َ
ف

ْ
ل

َ
ِ خ نْ يَحْتَ

َ
 بُدَّ أ

َ
ةِ، لا

َ
تَل

َ
حْتَ رَحْمَةِ الق

َ
اقِ. إِنَّ حُبا عَاشَ ت

َّ
 العُش

َ
نُ حِرَاسَة ِ

َ مْ
َ
سَ ت بَارِ

وَازِمِ 
َ
ل زْنِ مِنْ  ُ ا عْضَ  َ نَّ 

َ
أ اوَمَةٍ؟ أم 

َ
رَحَ فِعْلُ مُق

َ
ــ نَّ الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
أ ا 

َ
ادِن

َ
نَاءَ اعْتِق

ْ
ث

َ
عَادَةِ، أ ةِ السَّ  مِنَصَّ

َ
صًا عَ

ْ
تَمرّن رق

َ
نْ ن

َ
إِذ

ــاق؟ “ (3) ـــــ ــ ــ ــ ـ ـ
َّ

العُش

اتبــــة رواية ( ذاكرة  ــــــت ال ــ ــــــــــــــــــــــــــــ فــ
ّ
ــــــدة من ثلاث روايات، فقد أل ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ر)  واحـــــــــ والواقع أنَّ رواية( عابر سر    

سقُ الرّوايات  سْودُ يليقُ بِكِ). و يبدو 
َ
ـــا لرواية ( الأ ـ ذه الأيّام تأليف ت  واس ) وأ سد )، و رواية ( فو ا ا
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الرّوائيّة  فات 
ّ
المتتا لمؤل افت  ّ ال ي و  د القرا

ُ
و سرُّ التّوال ذا  مًا مع تلاحق الأحداث، و  الزّمن م متلاحقًا  

لّ بداية تحيلك ع  ـــل :  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ سْلِمُكَ إ بداية...أو قـ
ُ
اية  لّ  لّ رواية تحيلك ع أخرى، و  ؛ إذ  أحلام مستغان

التّوالد   م 
ّ
ون إذن سل سق في

ّ
ال ذا  س وفق  إ بداية؛ وما دام أنَّ دأبَ أحلام  تف بكَ  اية  لّ  اية و 

الزمن   ) وأما  كذلك.  عديدة  تقنيّات  دان 
ّ
يول مثلما  المتعدّدة،  القراءة  دان 

ّ
يول الزّمن  ة  استمرارّ بالتا  و  دث،  ا

ن ما قبل مجيئه إ  لُ مرحلة حس
ّ
ه يمث

ّ
خيّا معدودا بالساعات، لأن ر ) زمنًا تار ر  رواية ( عابر سر ار ) فيظ ا

ا الرّواية. ا الزّمن و تحادثت  ذا و ذاك حدثت الأحداث و حدّ ن  عودته إ الوطن...و ب اءً  سا و ان فر

ر لا فراش له ولا سكن ولا مأوى  يل؛ فعابر سر  مع عابر س
ً
 و تفصِيلا

ً
ر ) تتضامّ جملة إنَّ رواية ( عابر سر    

عابر  ي  ِ
ّ
أ ر...ف ا، و لا سكن و لا سر ع يل لا فراش له  الأرض ال  ر...و لا ملك يتمتّع فيه، و عابر س ولا سر

ر   رٌ و مُكرم، و عابر سر
َّ
ي موق يل  العرف الدِّ رَ له العبور؛ فعابر س دِّ

ُ
ما ق يل، فكلا ر ضربٌ من عابر س سر

نٍ أو معتقل. و   ما 
ّ
أن  مذعور، 

ٌ
اربٌ خائف واية محتقرٌ  عرف الرِّ

م ، و يروي بحزنِ  ي مص المغلوب عل ِ و بناء درامي مأساوي، يُحا ِ الذي تحاكيه أحلام 
ّ إنّ البناء الف    

ان  لو  الرّوائيّة كما  ة  ا رؤ ال تبوّ البيضاء  زائر  نَة من ب ا ِ
ّ ب الذِي يحياه من ح ع  التّعب حُزْنَ الواقع 

سعفنا  . و إذن قد  ائن   ِ
ّ

لّ و مص  ا حتمية الموت الذي   من خلال رواي
ً
دة

ّ
ا من السّواد، مؤك ا ضرً البياض ف

ار ) كما  ا الزّمن السّردي  رواية إميل زولا ( أسرة ما رَ ل
ّ
ة ال بأ ر الرّحلة المأساو

ّ
ب و التّحليل إ تذك ذا التّبو

زائري  زمن ما. سان ا ا الإ ن ال مرّ  ة الغ ا ف ال حدّد اية  م  ذا الزّمن و صنع ل م  لو ساق ل

ية زمنيّة واحدة متناقضات  ستجمع  ب بك السّردي ما يجعل القارئ  ا من قوّة ا ر ل إنّ رواية عابر سر    
ق الفاجعة تبا له و اللهِ. ت إ طر ذا ي بٌّ ك زن و المأساة.  ت إ ا ــبّ، و ي ـــ ــــــــــــــــ ستجمع السّعادة و ا ة... قوّ

با  ـــي  ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ انــــــــــــــــــــــــ وا بالفراق،  قيا 
ّ
والل بالكره،  بّ  ا اختلط  سانيّة،  والإ سان  الإ زائر  ا الزّمن   قمع  لقد 

ة  زائرّ ات ا
ّ

ج الكتابة المنبجسة من أعماق الذ از عد السّعادة موجودة سوى ع أ ابل بالنّابل...فلم  عليه، وا
عد الاستقلال. ائقة إ الأفضل 

ّ
الش

 4 ـ

ما : ن  ت ّ ن زمن ت ر ) من خلال تقن ية الزّمنيّة  رواية ( عابر سر  الب
ّ
          تتج

جاع. اري أو الاس 4 - 1 : تقنية السرد الاستذ
ـــاق. بــ شرا  أو الاس 4 - 2 : تقنية السرد الاس
ــاع :  ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ جـــ 4 - 3 : الاس

 
ّ
ان قد لصق بذاكرته4؛ و ما ذاك إلا ا العودة إ زمنٍ سابقٍ  ستطيع السّارد بفضل جاع تقنية زمنيّة،  لُ الاس ِ

ّ
يمث

سر  ا، أو لتعليل أو تدليل يجعل الالتفات إ الوراء أ س بّ المرحلة الزمنيّة و أ ي روح السّرد،أو  ع لفرجة قد 
ا  ت إل اية ال ت جاعٍ بالقياس إ ا لّ اس لُ 

ّ
ش ي.و لذلك“  عيّة السّرد ضمن مرحلة من مراحل ا من تتا

نما زمن  اية؛ ب و زمن تار واق له بداية و  “ (5) . ثمّ إنّ زمن حدوث القصّة  عة للأو اية ثانية زمنيا، تا ح
نٍ خاصٍّ    خلقِ س

ً
ا أخرى رغبة اية، و يظلّ يرصف للأحداث مساراتٍ، و يبوّبُ ل

ّ
ِ يخضع للا

ّ و زمن ف السّرد 
اص بالأحداث.  ن ا ن السّردي، ع غرار السّ بالم

ا 
ً
ي تخلقَ حديث ا ل ّ جاع  الغالب الأعم؛ لأ ر) ع تقنية الاس ا ( عابر سر وقد اعتمدت الرّوائيّة  رواي     

ا من تفعيل حركيّة البناء الزّم  الرّواية.  
ّ

از تمك أ إ الما كنقطة ارت ي، فقد ت عة ا ا لمتا سعف
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“ تظلّ  ار جاع ا ة ما قبل بداية الرواية، و الاس عود إ ف و استعادة أحداث  ار  جاع ا الاس    
جع صورة حبّ  س ون حينما طفقت الرّوائية 

ّ
ذا الل  

ّ
“(6) . و قد تج اية الأو ا من خارج ا ل سعته السّرديّة 

ر،  ستّة أش ا  عد زواجه م ي عشرة سنة، و مات  ا ثما ا المرأة الأرستقراطيّة «ال تراسل مع س ا بلزاك للسيّدة 
ا،   ف

ُ
ف

ّ
لّ مدينةٍ نتوق س:“   ا من ثلوج روسيا إ بار ة تم به مع ولته  عر يول تجرّ ك ا و ا ان يقول ل

مالهُ  أنفق  ه 
ّ
لأن و  ا“  شر أ لن   

ً
أحدوثة عليك  سأقصّ  ذلك،   ّ ع رُ 

ّ
تعذ س عندما  و  ا.  ثوً أو  مصاغا  ي لك  سأش

ة» (7) . ا قصصًا كث ون قصّ عل ، قد ي
ً
لا ان طو ق الرّجعةِ  ا، و لأنّ طر للوصول إل

ة  شكيل قاعدة فكرّ ي، و  ظة ا هِ إ  تقصد الرّوائية بالرّجوع إ حدثٍ ماضوي إدخال القارئ و ضمِّ    
ت منه  ع من مسالك ما ع صيات الرّواية  ونَ  ض أن ت ي، و رغبة السّرد؛ إِذ من المف ا آلية ا تنطلق م
جاع  « الاس نا أمكن القول بأنَّ صيات أخرى  أحداث أخرى  أزمنة و أمكنة أخرى،  رواياتٍ أخرى. ومن 
وادث السّوابق»(8). ق تذك القارئ بتلك ا و سردٌ متمّمٌ عن طر ما 

ّ
س، وإن اية الرّئ س جزءًا من ا ار ل ا

و  فكرةٍ  يتِ  تث الرّوائيّة قصد  ا  ابتغ ر) مدلولاتٍ  (عابر سر قُ  رواية  تطوِّ ارجيّة  ا جاعات  إنّ الاس    
أنّ  الرّواية، بالرّغم من  ة لسبك  رّ و ة ا الرّؤ ات  ر عًا   جاء مشفِّ

ً
ت مثالا ا لدى القارئ. فحيثما ضر ع تطو

ن المرأة   عندما رأى حس
ً
ال إ حوادثِ الرّواية، فمثلا لٍ من الأش ت بأيِّ ش ا المثل لا ت وادث المضروب  تلك ا

رُ  مه ظ يه؛ و أل ش راء دون أن 
ّ

ونَ الش عَ عر وبِ الأسود، و قد أعطت البا
ّ
س تودُّ شراءَ الث ع الملا يّة عند با الأجن

ا... و  ب  ان قد أ بت به تلك المرأة، و  ون الأسود الذي أ
ّ
وب ذا الل

ّ
ا، و  إحدى الأيّام رأى الث  إل

ً
المرأة ميلا

عة حينما سألته عن قامة  واب ع البا ى الفستان الأسود، و لكنّه تورّط  ردِّ ا قَ رغبته المكبوتة اش ي يحقِّ فل
ا  َ ا من زوج َ رَ خطفَ  و قرَّ

َ
حَبَّ قالا

َ
أ جاعٌ خار حينما قال: « سالفادور دا  ه اس

ّ
أن ا يبدو 

ً
المرأة، فتحدّث حديث

ا العاري صيف 1949م» (9) .   َ ر ته ظ  رؤ
َ
ظة اعر بول إيلوار 

ّ
الش

ة  ارة القر الة ز ته  ا آنذاك، و مقار ارة ل اكيّة و الزّ ورة الاش
ّ
ن إ زمن الث عود بحس اكرة 

ّ
ثمّ إنّ الذ    

ا،  ابوس يقظ من  س ة لم  يّات« كنتُ مع زميلٍ عندما استوقفتنا قر سعي
ّ
ا  ال يات، و حال اكيّة  السّبعي الاش

اورة، محاطا  عد أن عاد الموت ليخت  الغابات المنيعة ا ا.لم يكن ثمّة من خوف،  ولة أمام موتا و ما زالت مذ
ا مخزونا عاطفيا   ما لأنّ ل ا. رّ ر غر بتصو ة أمكنة  زائرّ انت القرى ا العذارى(...)  غنائمه و سباياه من 
ة  امعيّة، للاحتفال بقر افلات ا يّات، مع قوافل ا ي  السّبعي ِ

ّ
ا  مواكب الفرح الطلا ي مذ كنتُ أزور ذاكر

م   قد عرف
ّ
ان  إحساسٌ بأن اكيّة.  ة اش س الدّولة، ضمن مشروع ألف قر ا غالبا بحضور رس لرئ يتمّ تدشي

ن أمامي جثثا  أكياس من النّايلون» (10) . وّم س، م م البا رَ مو ّ أن أصوِّ فردا فردا، لذا عزّ ع

عيدا أرّخت له  ابو استدعت ذاكرته زمنًا  سا، و أطلّ من شرفته ع جسر م ن  فر ان حس ا 
ّ
لمـــ ثمّ     

ن يجري  ما؟ و تحت قدميه الأبديّت ّ ن ائتمناه ع ح  جزائرّ
َ
ة

َ
رُ قبل

ُ
سرُ يذك «... أما زالَ ا جرائم المستعمر الفر

ثث ال ألقيت إليه  تْ ع سطحِهِ عشراتُ ا
َ

ف
َ
ر 1961 عندما ط ن ذات أكتو زائرّ رٌ لم تؤتمن عليه أرواحُ ا

ع خلاف معه. فذاكرة  أنا  لا  و  ن“  السّ  ” رِ  ع  عاتبًا  مجْرَاهُ....لستُ  زْنُ  ُ ا  َ َّ غَ
َ
ل ذاكرة  نِ  للسِّ أنَّ  لو  مكبّلة؟ 

ن جثث  ُ ب ا التّمي ات، و لا يمك وَّ ن ال ستطيع أن تفرِّقَ ب لّ الأجناس، لا  مّلة ع العصور بجثث من  المياه ا
ن  ن الذين ألقوا إليه ع مسافة قرن زائرّ ورة... و جثث ا

ّ
ر باسم الث ّ قُوا سنة 1789 إ ال

ْ
ل

ُ
ن الذين أ سيّ الفر

ا...» (11) . م ب



290



  

جاع  اية، و الاس عدّ جزءا من ا ، لأنّ المادّة المستعادة  ار جاع ا  الاس
ُ

جاع الدّاخ خلاف إنّ الاس    
عد  اية، أي  ا وقعت ضمن زمن ا

ً
ـــد أحداث ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ستعيــــ ه « 

ّ
عود إ ماضٍ لاحقٍ لبداية الرواية، أي أن الدّاخ 

ا . » (12) بداي

ل بداياته الأو 
ّ
ش و من صميم السّرد، بل  عودَ إ حدثٍ  ن أن  وقد حاولت الرّوائية ع لسان حس    

هِ لقسنطينة؛ فقالت  سا بحبِّ انٍ بفر
ّ
ن  د ا حس يّة ال رآ ة حبّ المرأة الأجن ن مقار فحاولت ع لسان حس

سورُ من  ّت ا ، و ا  اضطرابٌ جيولو
َ

ا حدث ءٌ ف ما تحرّك 
ّ
ل انت قسنطينة،  ا  ّ أ ن:«...ل ع لسان حس

حِ بإضرامِ  ضِ الرِّ ا  تحر شأت تقول:«... أم  رغب ا» (13) . ثمّ أ َ ثِ رجالِ
َ
 ع جُث

ّ
صَ إلا

ُ
ا، و لا يمكن أن ترق حول

ا رِجَالُ العِصَابَاتِ» (14) . ا عل
َ
ِ سط خِ ال ار ارِ  مستودعاتِ التَّ النَّ

إ  قيّة  الإغر ةِ  الإل إ  المرأةِ  احًا من  انز الرّواية-  و جزءٌ من حدثِ  الذِي   -  ِ اخِ الدَّ جاع  إنَّ  الاس    
شاءُ بالقارئِ تبكيه  اتبة ال تفعل ما  ، و ال  ال ا أحلام مستغان ا؛ إ الرّوائيّة ال  نفس قسنطينة بزلازل

ة و التّعاب الموحية.  ّ لمات المع بض ال يه، تقتله و تحييه ب
ّ
سل و 

عة الانفتاح كحقائبِ البؤساءِ  ا سر ّ ئًا و لك ا لا تخفي ش ّ ا المرأة، و تبدو أ قيبة ال تحمل ا فالرّواية ”    
 

ُّ
علم من يلف ورِ للعيانِ، و لكن لم 

ّ
تِ و الظ

ُّ
ش ا  ال ا سارعُ محتو ا فت َ ُ

فْل
ُ
ن ال سرعان ما ينفتحُ ق ب من المغ

ات“ (15) . تو م أيضا مخبّأة مع تلك ا م  ؤولاءِ النّاسِ أنَّ حاجا تات من 
ّ

الش

ذه المرحلة  ر 1988م؛ باعتبار  زائر إبّان أحداث أكتو ة رحلة الما الأليم  ا عاود الرّوائيّة مقار ثمّ     
ع ولا  اتٍ  بِ للأوطان، و بالتّا أفرشة وأسرّةٍ و روحٍ وذكر لمات عبور الغر ع ال ا، فراحت  ِ ال نفثت ف
النّاطق، العابر بروحه و جسده الأوطان و دخوله  ن  العبور...و  لسانُ حس د، فتص  الأخرى إ 

ّ
اد تتأك ت

ما  ن تلقّي فاء من رصاصت
ّ

ر إذ يقول:« كنت أتماثل للش ما  أحداث أكتو ن تلقّا ب رصاصت س س  شفى بار مس
ر 1988 . » (16) ن أثناء أحداث أكتو ر سرى، و أنا أحاول التقاط صور للمتظا  ذرا ال

ستطيل  ار قد  ا الاستذ جاع لا بدّ من الإشارة إ أنَّ المسافة الزمنية ال يطال ذا النّمط من الاس و     
ال فعّلت الأحداث و قدحت شرارة  و القاعدة  دث الماضوي  ون ا  ل

ّ
ء إلا وادث السّابقة، لا ل مقارنة با

ظة الآنية 
ّ
البناء الفكري، و قد رأينا رسوم تلك الأزمنة عالقة بأحداث الرّواية لدرجة أنّ الرّوائيّة تنقلك من رحلة ال

ر 
ّ

ظات التذك سا إ  ن  فر ظات بقاء حس ظة المستقبليّة ال  
ّ
ة...من ال ظة ماضوّ  زمن الرّواية إ 

يّات  سعي
ّ
ة ال  الواقع  ف

َ
دث ل؛. و الدّليل ع ذلك أنّ ا زائر ك العميقة  أحداث وقعت بقسنطينة و ا

ش  ة و عا لّ جزائري عاش تلك الف ان... و  ما تطرّق له مراد و طارق و زّ
ّ
ن لوحده، و إن زائر لم يتطرّق إليه حس با

ا. وقع مرار
دث  ا مسارَ  بأنّ  ئنا  ين ممّا  الرّواية؛  ذه  لة   طو زمنيّة  مسافة  تأخذ  جاع  الاس زمنيّة  تبقى  وإذن     
و نتائج لما حيك  تلك  ل، و ما درج من رؤى مستقبليّة  ا ك ل ي قيقي لفكرة الرّواية و  ي ا و البا الماضوي 

المرحلة.

ظات  ن يأرق ل ال تدع حس ر 
ّ

ظات التذك ي  جاع يأخذ مسارا أر له و أعتا حينما تأ ثمّ إنّ الاس    
انت  ، حينما   ( ( حياة  ا  و اسم قة 

ّ
المعل سور  بة بمدينة ا العص ة  الف تلك  ا   ّ أح بامرأة  ال جمعته  بّ  ا

ن  افيّ ّ ا الدّولة لل بمحاذاة غرفته ع شاطئ سيدي فرج، و  غرفة مؤمّنة من طرف الدّولة آنذاك، و قد جعل
م. ماي
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والفقرات  بالسطور  الموسومة  ار  سعة الاستذ جا   أو الاس اري  السرد الاستذ ر   مظا
ّ
تتج كما     

، مأساة،  م المقطوفة، جثث القت ن:« رؤوس ار  زمن السرد، ومثاله قول حس ا الاستذ غط والصفحات ال 
ن من النّباح...

ّ
ي لا يتمك سمٍّ ل لبه  ر و قتلوا   وجدوه تحت السّر

ً
ولا ه طفلٌ لا زال مذ

ّ
ة، إن ل القر نجا أحد من أ

ة، وتفجّر  ة و معقّدة و مضطر ار تو بأحداث كث ذا الاستذ لمة من  ل  ية » (17) و ، الكرا تحب، القتلة، ق ت
 لا يتوقف من التداعيات.

ً
سيلا

   : 2 - 4

ل  و  . و و الإخبار القب ا، أو«  ٌ للأحداث قبل وقوع و تأط باق و  ّ بالاس س شرا و  السرد الاس    
ذا النمط من السّرد بقلب نظام  ق  ا... و ع حدو

ّ
ا، أو يمكن توق  سابقة عن أوا

ً
ي يروي أحداثا ا مقطع ح

ة ما  دوث، أي القفز ع ف ا  ا ائية محل أخرى سابقة عل ق تقديم متواليات ح الأحداث  الرواية عن طر
شراف مستقبل الأحداث، والتطلع إ ما سيحصل من  طاب، لاس ا ا من زمن القصة، وتجاوز النقطة ال وصل

مستجدّات  الرواية.» (18)

تأخذ   و  ي؛  ا ا الزّمن  مساحة  ع  التحوّل  نقطة  و  باق  الاس بؤرة  الزمنية  شرافات  الاس عدّ  و    
المستقبل  و ما دخل   أو الموت،  المرض  أو  الزّواج  ا،  صيات و مص ال نَ بمستقبل إحدى  ُّ التك سبان  ا
ارجية)،  شرافات ا ذا النوع بـ ( الاس ت )  ّ (جين س سان معرفته معرفة قبليّة « و ل ع الإ ش الغامض الذي 
ال  ائية سوف تحدث  وقت لاحق من جراء أش غرة ح ي لتملأ  شرافات التكميلية ) ال تأ ا عن ( الاس  ل

ً
ا تمي

تلفة ال تتعاقب ع السرد.» (19) ذف ا ا

سواز إ  ن، فقد أخذته فر ي العالقة بحس ر) من خلال الأما ون  رواية (عابر سر
ّ
ذا الل  

ّ
تج وقد     

ان يأمل حضور  ه 
ّ
اذبة« لأن يّة  ضور لنوازع دي عدم ا ا  ان، و لكنّه أقنع انت تنوي حضور جثمان زّ المطار و 

ى رجالٌ إ المطار يحملون  ، إذ أ
ً
ن عيانا س ة المستقبليّة   حصلت الرّؤ

ً
اجيدي» (20) . و فعلا رف ال

ّ
ذا الظ حياة  

ان  ن:« عرّف ناصر بأخته،  ا، قال حس ن حياة رفقة ناصر و أخذ يصف ف َ حس  
ً
م، فجأة الفقيد ع أكتاف

ا  لَ عل َّ عضَ الدّفاتر ال  ن بمنح حياة  ان، بادرَ حس عد أن قرأت الفاتحة ع روح زّ ا»(21) . و  هُ 
َّ
نْ أعرِّف

َ
أو أ

ا. (22) َ دته له حياة نفسُ انُ ملاحظاتهِ، و كتاب توأما نجمة لابن عمّار الذي أ زَّ

ديدة ال  ون الرّواية ا  ل
ّ
ء إلا ذه الرّواية، لا ل شرافات   ا من الاس ذا المثال لم نجد كث وما عدا     

نا ألفينا 
ّ
،ثمّ لأن اضر بالما اضر، و تقارب ا ر ماضية و حاضرة فتب بالما ا ز مظا ا ت عت أحلام سقف

اضر، مادام السّردُ يقت ذلك.  ثلاثية أحلام بناء المستقبل من لدن الما و ا

 5 ـ

ـــــة : •  ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ الدّيمومـــــــــــــــــ

ب  ترت نظام  مقارنة  و  ما  اية  الزّم  ب  ت
ّ
ال دراسة  ت-«  ار جين السّرد- حسب ج ة  استمرار ع     

اية،  ا  ا ذه الأحداث أو المقاطع الزمنيّة نفس ع  طاب السّردي بنظام تتا الأحداث أو المقاطع الزمنيّة  ا
نة غ المباشرة أو  ذه القر اية صراحة أو يمكن الاستدلال عليه من  ش إليه ا ذا  و ذلك لأنّ نظامَ القصّةِ 
وّن  اية الم ن زمن ا ر عمليّة تحليل الدّيمومة  النّصوص الرّوائية من خلال بيان العلاقة ب (23) . و تظ تلك» 
ت  ار جين ّ ج مل و الفقرات، و قد م ور، و طبيعة النّص ذاته الذي يحدّد بالأسطر و ا

ّ
بالسّاعاتِ و الأيّام و الش

ساق من الدّيمومة : عة أ ن أر ب
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: Le sommaire : مل 5 - 1 : ا
صية بدون تفصيل للأفعال  ور أو سنوات من حياة  ل  سردِ أيّامٍ أو ش

ّ
ص Résume Le، و يتمث

ّ
ّ بالم س و 

أو الأقوال، و ذلك  بضعة أسطر أو فقرات قليلة. (24)

تمام القارئ« ف نوع  انت غ جديرة با ات زمنية مرورا عابرا كما لو  مل يمرّ السّاردُ ع ف و ا    
ا، إ نوع من النظرات العابرة  يص ا بحيث تتحول، من جراء ت عض أجزا ق القصة   ع الذي ي سر من ال
ل  أسطر أو صفحات، دون التعرض  ر أو سنوات تخ ا جرت  أش ض أ ع ال يف للما والمستقبل، فالوقا
لاصة  ن أن ا ع،  ح ذف يجعل زمن السرد أصغر من زمن الوقا ذف، غ أن ا بة من ا للتفاصيل، ف قر
ر أو سنوات دون  ع، فالراوي يقصّ  بضعة أسطر ما مدّته أش (أو الإيجاز) تجعل زمن السرد أقصر من زمن الوقا
ل 

ُ
ن لا ت  من عمر الأحداث، فيقول: ”مرّت عشر سنوات“،  ح

ً
را ذف) سنوات أو أش نما يل (ا أن يفصّل؛ ب

البطل، وأنجب،  جمل وتوجز، فتجمع  سطر واحد ما مدته عشر سنوات ”تزوج 
ُ
لاصة، ولا تحذف، وإنما ت ا

ودخل أبناؤه المدارس“.» (25)

د، و  ة، أو تقديم عام للمشا صيات ثانو صية جديدة، أو عرض  لاصة تقديم  ومن وظائف ا    
اكيّة دون  يّات، و القرى الاش ر الزّمن حينما طفقت الرّوائيّة تذكر سنوات السّبعي ون من مظا

ّ
ذا الل  

ّ
قد تج

ي مذ كنتُ  ا مخزونًا عاطفيا  ذاكر ما لأنّ ل ا. رّ ر غر بتصو ة أمكنة  زائرّ انت القرى ا ل  ذلك «  أن تفصِّ
ا  ةٍ يتمّ تدشي امعيّة، للاحتفال بافتتاحِ قر افلات ا يّات، مع قوافل ا ي  السّبعي ِ

َّ
ا  مواكِبِ الفرحِ الطلا أزور

اكية» (26) . ة اش س الدّولة، ضمن مشروع ألف قر ّ لرئ غالبًا بحضورِ رس

يّة  مت لوحاته الزّ ، الذي ال دي القط ي الم ان عن الرسّام المغر ّ ع لسان زّ ع ا  و موضع آخر نلف    
  القاعة 

ً
ق ليلا ، شبّ حر سان«  16 نوفم الما ست بيد الإ و يتحدّث عن مص الأشياء ال ل النّار، و 

ذا الرّجل. لكنّه أصبح صديق  دي القط أعماله  مدينة ( ليل ). أنا لا أعرف  ي الم عرض الرسّام المغر ان  حيث 
الفنيّة.  أعماله  سنة من  ن  عشر و  خلاصة خمس  ان يضمّ  ذاك  معرضه  أنّ  ف  ّ ال قرأت   فجا عندما 
ء  لّ  ا نفسه من  ا منه أجمل أعوام عمره، حرم ف  ع إنجاز لوحاتٍ أخذ

ً
س مثابرا ا  بار ثلاثون سنة قضا

ان»(27) . لينجز معرضًا بدل أن يحضره الزوّار زارته الن

  :  Pause : ف
ّ
5 - 2 : التوق

ب الوصف الذي  س عطيل حركة السّرد  ف 
ّ
احة و بالوقف، و يقت الوقف أو التوق ّ بالاس س و    

يا  انتظار الفراغ من رحلة  س فا  
ّ
ر زمن القصّة متوق ا. و ثمّة يظ عطيل حرك يقت انقطاع زمنيّة السّرد و

تِ السّرد، بل 
ّ
ة من زلا

ّ
ف باعتباره زل

ّ
ذا التوق صٍ (28) ...و قد لا يأخذنا  ءٍ، أو   

َ
الوصف ال قد تخصُّ وصف

ة الواحدة  بناء  دث، و ملء الفراغ الدّلا الذي قد ينضب لدى القارئ جرّاء الوت عيّة ا باعتباره مقدّمة لتتا
السّرد.

و  الرّواية،  مة   صيات الم
ّ

لل ور 
ّ
الظ و  البيان  و  بل  السّرد،  يقع  زمن  احٌ  انز ف 

ّ
فالتوق وعليه،     

ا القارئ.  ي عرف ما للأشياء ال لا 

داخل  ان  لزّ وصفه  ن   حس و  و  اية  ل ي  البا بصيغة  أحلام  قول  الرّواية  ف  
ّ
التوق أمثلة  ومن     

ن  ن، بحاجب  قرون  جيناتِ الأندلسيِّ
ُ

ة منذ رّ يّة الم وَسِيمًا، تلك الوَسَامَة القسنطي ان   » : س  شفى ببار المس
مٌ 

ّ
ك ا  ا أنّ نصف عد سامة أدركتُ  ءِ، و شعرٍ ع رماديّته ما زال يط عليه السّوادُ، و اب ّ عضَ ال ن  سميك

انت له عينان طاعنتان  الإغراء،  انِبِ الأيمنِ من فمه؛ و ا الزّمنُ ع ا أخذود نح صامت، تركَ آثارهُ ع غمّازة 
تظره صقيع  ف، و ي ر به ا مّ. مسرعٌ  ياة. كم عمره؟ لا  ل لفرط ازدرائه  ساء، 

ّ
ال لرجل أحبّته  كة،  ونظرة م
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ته، جاذبيّة من  ّ سم، يبدو  أوجّ جاذب ذا يب و ل ميل، منتصف الموت الأوّل، و  ه منتصف اليأس ا
ّ
تاء؛ إن

ّ
الش

مه لاحقًا.» (29) ذا سأف ، و  ه خسر الكث
ّ
عرف الكث لأن

ر  قْعَدِ  سر
ُ
زائري الم ان الرجل الرسّام ا ا  وصف ز ف  الرّواية كث

ّ
اتيجية التوق زت إس

ّ
لقد ترك    

ف  وصف 
ّ
يّة. و قد غلب التوق ، برحلة أجن ،  بلد أجن ر أجن ، و الذي انت به المطاف إ الموت  سر أجن

شفى، ثمّ  شفى، ثمّ غرف المس البار للفن، ثمّ المس الصّالون  الرّجل، لأنّ عبوره بدأ بالوطن، ثمّ أجنحة  ذا 
ون عبور من نوع آخر.  ...و إذ ذاك ي زائر ثمّ إ الق الموت، ثمّ العبور ع طائرة إ ا

: Scène Le : د 5 - 3 : المش

للقرّاء؛ من منطلق  عيانًا  تبدو  ائيّة  ا الصّورة  انت  لو  وار كما  د بصفة خاصّة  ا ر المش يتمظ    
ادُ  ي الزّم  النّمط  ذا  و   ليا؛  غيابًا  الرّاوي  فيبدو غيابُ  دث،  صيات بؤرة ا

ّ
ال فيه  عت  الذي  وار  ا

ا  نفس عاود  القصّة  انت  لو  كما  أمينًا،   
ً
نقلا منقولٌ  القصّة  لأنّ حوارَ   ،  (30) اية  ا بزمن  القصّة  زمنُ  يتطابق 

ا. بنفس

انت  ية ال  وحات الزّ
ّ
سواز  معرض لل ن بفر ظاتِ التقاء حس زا ع 

ّ
د  الرّواية مرك ر المش ظ و    

وحات 
ّ
د الأوّل « خلقت تلك الل شفى، فمن المش ان  المس ن بزّ د حينما التقى حس ان، كما حدث المش زائري زّ ل

ي بمعلومات عن  ي تزوّد ا  احه، فقصدتُ المشرفة ع المعرض، أحاول مدّ حديثٍ مع  مباغتًا  إ
ً
لديّ فضولا

ا:-  ا الأحمر بتموّجات ع كتف سدل شعر يّة جميلة القوام، ي عي  ع سيّدة أر
ّ
ا قالت، و  تدل ّ الرسّام. غ أ

ا بمودّة،  ا إمدادك بما تحتاجه من معلومات. قدّمت  المرأة نفس ا وحات، بإم
ّ
الل فة بتلك 

ّ
ل ا  السيّدة الم

ع التّضام  ا
ّ
ذه المناسبات ذات الط سا  مثل  م البعض  فر عض ا النّاسُ إ  رارة ال يتحدّث  تلك ا و

 .  Bonjour..Je suis Françoise..que puis-Je pour vous ? ي. قالت سا الإ

ّ لو أعرف  وحات. أتم
ّ
ذه الل تمٌّ  ي م ِ

ّ
ا:- إِ “ فأجب ذه المرأة من أج ستطيعه  عد“ ماذا  لم أكن أعرف     

ذا  :- سمعت 
ً
ن. قلت معتذرا زائرّ ن ا ان، أحد كبار الرسّام ا لزّ ّ إِ ا. ردّت السيّدة بحماسة:-  ئًا عن صاح ش

ـــلّ الرّسم أيضًا،  ــ ن العرض، و مقــــــــ ه ضن
ّ
ذا. إِن م  ّ د أعماله قبل اليوم. ردّت:- أتف الاسم.. لكنّ مع الأسف لم أشا

كه  النّفس وقع  ذا الأثر الذي ي بٌ  سور:- غر سرعة.(...) قلت، و أنا أقف أمام مجموعة ا ولذا تنفد لوحاته 
اجة.  البدء لم يكن لديه مال، فاقتصد  الألوان.  ي من أيّام ا و

ّ
ال الل م الاخ

ّ
عل ه 

ّ
ي...قالت: لأن و

ّ
م الل

ّ
ذا السل

بداياتٌ  م  لد ن  الرسّام لّ  المرأة:-  واصلت  جسرا.  بألوانه  فرسم  عة،  أر أو  ألوان  لثلاثة  يكفي  ما  اد  بال له  ان 
 لمرحلته 

ً
با واحدا ون الأزرق، و رأى النقّادُ س

ّ
ا الل سا رسم لوحات غلب عل رته إ فر اسو  أوّل  فة. بي

ّ
متقش

قول  ديد منعه من شراء ألوان أخرى و حدّد خياره. فان غوغ رسم أك من لوحة  اجر ا الزّرقاء تلك: إِنّ فقر الم
ون الأصفر.» (31)

ّ
ه لم يكن  حوزته سوى الل

ّ
مس لأن

ّ
الش

ا.  ذا الموعد كث تُ  تمنّ ن له«-  ارة حس إثر ز ان  ن و زّ ن حس ي ما حدث من حوار ب ا
ّ
الث د  ومن المش    

فاء. 
ّ

ي ص مستعصٍ ع الش تم.. تك  تحسّن. ردّ مازحًا:- لا  ّ شفى. إن شاء الله  آسف أن يتمّ لقاؤنا  المس
س طلبت  .. أنا أحبّ أعمالك الفنيّة و  تواطؤ مع كث من لوحاتك، ثمّ عندما فوجئت بوجودك  بار

ً
قلت:- بدءا

صيات  سواز أن تجمع بك. فأنا بمناسبة مرور ذكرى ثورة نوفم أعدّ مجموعة حوارات مطوّلة مع  من فر
سمًا:- أعتقد ذلك أيضًا.  . قال مب

ً
 جميلا

ً
 سأنجز معك حوارا

ّ
ر..  إحساس أن التّحر مت  حرب  ة سا جزائرّ

ل  ّ ك  حبّ الكث من الأشياء.  قلت و أنا أستأذنه فتح الم ش ا، و  تمامات ذا ، لنا الا فنحن حسب ما بلغ
ة.  شت معارك و بطولات تلك الف ر و عا ا.. فأنت خضت حرب التّحر عني ذاكرتك كث ي أعطي رسميّة للقاء:- 
 للبطولات 

ّ
لة. لا وجود إلا

ّ
قبة؟ ردّ مازحًا:- أنت تلاحق ذاكرة مضل ماذا بقي لك من ذكرى رجالات و أبطال تلك ا
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ّ الذي بدأ به حوارنا. حاولت مسايرة  ي المنطلق العك ا لا حقا (...) فاجأ ة أساط نختلق ة. البطولات الكب الصّغ
سم  بناء؟ اب ا ا ا الأبطال و يج ثمار اة، و ينفّذ ا الدّ ط ل

ّ
ورات يخط

ّ
ك توافق من يقول إنّ الث

ّ
أن ته:- ل وج

ان  أن اختصر تجر   ء من الصّمت:- إن  عد  عنيه، ثمّ ردّ  وار أصبح فجأة  أنّ ا وأص من جلسته و 
 ، سبة 

ّ
لّ عمر. اليوم بال ذه المقولة القابلة للمراجعة   يح  ا، فبت شت جميع مراحل ورة ال عا

ّ
ذه الث

كذا.» (32). خ، حدثت الأشياء  ا السرّاق. دائمًا، ع التّار ا الأغبياء و يج ثمار ا الأقدار و ينفّذ ط ل
ّ
ورة تخط

ّ
الث

علنُ  و  الرّواية  ، و  ة ملتقطة من مرحلة الما ر ) يبدو كصورة بصرّ د  رواية ( عابر سر إنّ المش    
زائر( العشيقة الأو له ) ال  ر حياة ابنة ا

ّ
سواز و تذك ن بفر ظات التقاء حس بِّ و الألم:  ظاتِ ا عن 

ظات  ا القادم من ألمانيا. و  ة أخ ا لرؤ سا رفقة أمّ كرى إ مرحلة الواقع حينما أتت إ فر
ّ

انقلبت من مرحلة الذ
ة  ورة إ وقع مأساة العشر

ّ
ان الذي عصفت به السّنون، من وقع الث زائري زّ ارته للرسّام ا الألم القصوى  ز

ا الموت.    ة و المرض، و أخ السوداء، ثمّ إ وقع الغر



 
َ

ف
ّ
ه وظ

ّ
: متنوّعًا لأن

ً
ا متنوّعًا، و مخاتلا ر ) إ أنَّ زمن الرّواية ورد ف نصل من تحليلاتنا لرواية ( عابر سر    

لِّ  ي لزمنيّة الزّمن ففي  ِ
ّ
ط ع المعياري ا ا

ّ
ته عصفت بالط ّ  لأنّ زمن

ً
ا، و مخاتلا يات الزّمنيّة ع اختلاف أغلبَ الب

ام مدارك المستقبل. فعابر  ظة الآنية لاستل
ّ
أ إ ال ظة الآنية، و ت

ّ
أ إ الما لتفعيل ال انت الرّوائيّة ت مرّةٍ 

بداد، عبور من الأوطان إ  ة إ الاس رّ سان من ا و عبورٌ بالإ ه الكث منّا، بل  س العبور الذي يفق ر ل سر
ر  ة إ سر ّ ر ال توم علينا، من سر ت ا ا، ذلكم العبور ا ا إ علم ل ار من ج ة... عبور بالأف ديار الغر
ر  ر الآخرة، و من سر الدّنيا إ سر ر  يح.. و من سر و العكس  العلم،  ر  سر ل إ  ا ر  المرض، و من سر

ر الوحشة.  س إ سر ر الأ ر الضّيق، و من سر الفرجة إ سر

لِ  و مص  دَرَ العبور، الذي 
َ
ي كذلك ق ة المواطن جسدا و روحًا، و تح ي غر ر ) رواية تح ( عابر سر    

ن  عاود الرّوائية ع لسانِ حس انت  ارِ ال  ر أيضًا لعبورِ الأف
ّ
ما حلّ به القرار. و العبور  الرواية يؤط ّ م ائنٍ 

ا  ظا ا  الرّوائيّة من خلال تقاربُ  خيّة  تار ظات  و   ارجيّة؛  ا جاعات  الاس خلال  ا من  ر
ّ

تذك و  ا  ار تذ
ظة المأساة ال أرّخت  ا المرأة الأرستقراطيّة، و  س ا ا لقصّة بلزاك و السيّدة  بّ)  استدعا ظة ا الآنية:( 
مئات  أغتيل فيه  الذي  ن  السّ ر  و  ابو  م الرّوائيّة حادثة جسر  الفر حينما استدعت  ا جرائم المستعمر  ل

ن.  زائرّ ا
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ن من أمثال: آلان روب قر  سيِّ ن الفر وائيِّ ا بالرِّ ديدة( Nouveau Roman )ارتبط اسم * تجدر الإشارة إ أنَّ  الرّواية ا
 ،Nathalie Sarraut نتا ساروت ،Claude Simonne لود سيمون  ،Michel Butor شال بوتور Alain robbe- Grillet، م

.Philippe Sollers س
ّ
ت دورا Duras Marguerite، فيليب سول رو بانجييه Robert Pinget ، مارغر

ي الموروث عن رواية القرن التاسع عشر؛  ل الرّوا ي ديدة من فكرة البحث، و إحداث القطيعة مع ال - تنطلق الرّواية ا
سان)، و  ات( الإ

ّ
ست  الذ ا  ذلك أنّ مادّة الفنّ ل ميّة أو البلزاكيّة... و فكر الرّواية الكلاسيكيّة أو الواقعيّة، أو الم

ذا العالم  سان، ما دام يحتوي   و الفاعل  الإ يات الإحتماعيّة و الاقتصادية  ونُ عمل الب ما  الموضوع. و من ثمّ ي
ّ
إن

ّ  أطره، و المتجدّد مع تجدّد الزّمن و تبدّله. المتغ
ديدة)، ع-3  ران( عدد خاص بالرّواية ا ا- جامعة و يّة و آدا غة العر

ّ
د الل داثة، مع يات ا

ّ
ة تجل

ّ
- للإفـادة: ينظر، مجل

يونيو 1994م. 

ة، ط 2005م،ص : 104. حاد الكتّاب العرب- دمشق، سور
ّ
شورات ات طاب السّردي، م ة ا (1) محمّد عزّام: شعرّ

(2) المرجع نفسه، ص : 104.
وت- لبنان، ط-6 2007م، ص : 9.  ر، دار الآداب، ب : رواية عابر سر (3) أحلام مستغان

رة، مصر ،  سانيّة والاجتماعية- القا ن للدّراسات والبحوث الإ ية السّرديّة  الرّواية، ع : الب ا القا (4) عبد المنعم زكرّ
       ط2009-1م، ص : 110.

لس الأع  ، ا
ّ
ليل الأزدي، عمر ح ـــــــــم، عبد ا ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ -، تر: محمّد معتصـ اية- بحث  المن ت: خطاب ا ار جين (5) ج

رة، 1997م، ط2، ص :  60. قافة- القا
ّ
        للث

زائر، ط2010-1م، ص :  55. شورات الاختلاف- ا ي، م ية النّص الرّوا يم خليل: ب (6) إبرا
ر، المصدر السّابق، ص :  24. : عابر   سر (7) أحلام مستغان
ي، مرجع سابق، ص :  56. ية النّص الرّوا يم خليل: ب (8) إبرا
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اية، المرجع السّايق، ص :  47. ت: خطاب ا ار جين (23) ج

شر 
ّ
سيّة لل امعيّة، الدّار التّو ــات ا ـــــ ة القصّة،، ديوان المطبوعـــ (24) ينظر: جميل المرزو و جميل شاكر: مدخل إ نظرّ

مس نموذجا- 
ّ

يّة- رجال  الش ة الزّمن  الرّواية العر ــــــــــا: مختار ملاس: تجر ــــــــــــــ ــ ع، سنة 1985م، ص : 83، و أيضــــــ             والتّوز
ــــــــــــــة، 2007م، ص : 56. ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ           طبع بالمؤسّسة الوطنيّة للفنون المطبعيّــــــ
طاب السّردي ، المرجع السّابق، ص : 111. ة ا (25) محمّد عزّام: شعرّ
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(26) المصدر نفسه، ص : 30.
(27) نفسه، ص : 142، 143. 

ـــة، المرجع السّابق، ص : 80. ــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ة القصّـــــ : مدخل إ نظرّ يل التّمثيل: جميل شاكر و سم المرزو (28) ينظر ع س
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